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“في كـل مـرة يجـب علينـا الاختيـار بين أوروبـا والبحـار المفتوحـة، فإننـا سـنختار دومًـا البحـار المفتوحـة”،
هكــذا قــال رئيــس الــوزراء البريطــاني الســابق وينســتون تشرشــل ذات مــرة للرئيــس الفــرنسي الســابق
تشارل ديجول، أثناء معارك الحرب العالمية الثانية، وهي جُملة لطالما استغلها أعداء الاتحاد الأوروبي
في بريطانيا للترويج لخروج بلادهم من المشروع الأوروبي، حيث كانت كلمات تشرشل خاصة بأولويات

الحرب على الأرض آنذاك، والتي اختلف فيها الزعيمان المعروفان ليس إلا، نظرًا لتوتر علاقتهما.

في الحقيقــة، كــان تشرشــل واحــدًا مــن أبــرز المتحمسين لمــشروع الاتحــاد الأوروبي، بــل ودعــا إلى ولايــات
متحـدة أوروبيـة “بـدون أي حـواجز بين سـكانها، وبـدون أي قيـود علـى السـفر بين ربوعهـا”، كمـا قـال
ذات مــرة، ولكنــه في مــرة ثالثــة كــان حريصًــا في خطــاب لــه بالبرلمــان علــى توضيــح المسافــة بين الجــزر
البريطانية وبقية القارة الأوروبية، “نحن مع أوروبا، ولكننا لسنا فيها، مهتمون ومرتبطون بها ولكننا

غير مُستَوعبين فيها.”

يطانيا والاتحاد الأوروبي بر

يحــار المــرء إذن في موقــف تشرشــل مــن المــشروع الأوروبي، والــذي يســتخدمه أنصــار وأعــداء البقــاء في
الاتحاد داخل بريطانيا على السواء هذه الأيام، حيث يحتدم النقاش بخصوص سياسات الاتحاد
الأوروبي الـتي توسّـعت علـى مـدار العقـد المـاضي، وأصـبحت تُلـزم الـدول الأعضـاء بـالكثير مـن القـوانين
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بدءًا من القطاع المالي والبنوك، وحتى الزراعة والصيد، وهي قوانين يضعها الاتحاد دون انتخابات
مباشرة لمؤسساته، فيما يراه البعض تقويضًا للأسس الديمقراطية.

في هذا السياق، خ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن صمته عام  بمواجهة أوروبا
في سابقــة لم تحــدث ربمــا منــذ خمسين عامًــا، حين قــال بأنــه يتفــاوض مــع بروكســل لإعــادة صــياغة
 عضوية بريطانيا في الاتحاد للاستفتاء عام الاتفاقيات التي تربط لندن بالاتحاد، وأنه سيط
(حال استمر في السلطة بعد انتخابات )، وهو استفتاء يبدو أنه قد يُخ بريطانيا بالفعل من
أوروبـا علـى عكـس مـا أراد تشرشـل، كمـا يقـول أنصـار الاتحـاد، أو يحقـق مـا كـان ليفعلـه في الواقـع لـو
عــاصر المســتشارة الألمانيــة أنغلا مِركِــل، والــتي لا تقــل علاقتهــا بكــاميرون ســوءًا عــن علاقــة تشرشــل

بديجول.

علــى الناحيــة الأخــرى، بظهــور حــزب اســتقلال بريطانيــا UKIP وزعيمــه نايجــل فــاراج بقــوة، وتصــدره
لانتخابــات البرلمــان الأوروبي، يبــدو أن المعادلــة البريطانيــة نفســها قــد تتغــير بعــد أن ظلــت لحــوالي قــرن
مقتصرة على تبادل السلطة بين المحافظين والعمال، وهو تغيرّ أقل ما يُقال عنه إنه سيزيد الهوة
بين لنــدن وبروكســل، لاســيما وأن الحــزب لا يخفــي هــدفه الأســاسي في إخــراج بريطانيــا مــن الاتحــاد

وتخليصها من أفواج المهاجرين التي تغمرها سنويًا.

يــا مــاذا يحــدث إذن إذا تــرك البريطــانيون الاتحــاد الأوروبي؟ يقــول المتشــائمون إنهــا ستصــبح مثــل كور
الشمالية في المنظومة الأسيوية، جزيرة بعيدة ومعزولة وغير قادرة على لعب دورها العالمي المعتاد، في
حين يقـول المتفـائلون إنهـا ستصـبح مثـل هـونج كـونج، مركـز ثقـل قـائم بنفسـه، كمـا كـانت علـى مـدار

قرون قبل ظهور فكرة الاتحاد.

BritishEXIT —) ”كزيت
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في الحقيقة، سيكون خروج بريطانيا، المعروف في وسائل الإعلام حاليًا بـ “بر

BREXIT)، مزيجًا بين هذا وذاك.

يطانيون لا أوربيون بين الاقتصاد والثقافة: بر



لوحـة تُرشِـد سـائقي السـيارات المتجهين لفرنسـا بتغيير اتجـاه القيـادة بعـد الخـروج مـن إنجلـترا، والـتي
تُصمّم كافة شوارعها طبقًا للقيادة على اليمين

يعرف كثيرون أن الثقافة الاقتصادية والسياسية في لندن أقرب كثيرًا لنظيرتها في واشنطن منها إلى
برلين أو باريس، فالثقافات والفلسفات الأنجلوساكسونية تفضَل هامشًا واسعًا من الحرية وتدخلاً
كثر ضئيلاً من المؤسسات، في مقابل ثقافة أوروبية تحبّذ التركيز على حماية الفرد وتزويده بحقوقه أ
منها اهتمامًا بحريته أو إبداعه، وبينما يركز شعب مثل الألمان على فكرة النظام والتناغم في العمل،
فإن الإنجليز والأمريكيين يهمهم النتيجة في النهاية، ولذلك تتسم فلسفتهم، كما هي طريقة لعبهم

لكرة القدم، بالبراجماتية، مقابل ميكانيكية الألمان.

بـالطبع هنـاك خلافـات بين دول أوروبـا وبعضهـا، خاصـة بين دول الشمـال ودول المتوسـط، وهـو مـا
يجعل حُجة اتحاد اقتصادي قوي دون أي وحدة سياسية أو ثقافية فكرة مناسبة، بيد أن بروكسل
منذ سنوات طويلة تحاول بث نوع من الثقافة الأوروبية المشتركة، وشد حبال السلطة السياسية
كبر نظرًا للأزمة التي تعصف باليورو وازدياد ثِقَل ألمانيا، وهو أمر بالطبع لا يعجب البريطانيين. بشكل أ

أبرز مثال على ذلك هو محاولات خلق هوية أوربية غير موجودة على الأرض، فالاتحاد الأوروبي الآن
ــبيتهوفن بــدون كلمــات نظــرًا لتعــدد اللغــات ــارة عــن مقطــع موســيقي ل أصــبح لــه نشيــد (وهــو عب



الأوروبيــة!) ومحكمــة وبنــك مركــزي، وتجــري محــاولات لتوحيــد كافــة البنــوك الموجــودة في بلــدانه، بــل
ودمج ميزانيات الدول مجتمعة لتجنّب – أو هكذا يعتقد الألمان على الأقل – سوء إدارة الأموال في

دول عدة.

على المستوى الرمزي، حاول البرلمان الأوروبي إجبار أندية كرة القدم على وضع نجوم الاتحاد الأوروبي
إلى جانب شعارها على الفانلات التي يرتديها اللاعبون، وهي محاولة فشلت في نهاية المطاف، أضف
إلى ذلك محاولة “الركوب” على أولمبياد لندن ، أو هكذا يراها البريطانيون، عبر طلب تعليق
علم الاتحاد الأوروبي في كافة المناسبات الرياضية أثناء استضافة لندن للألعاب باعتبارها بلدًا أوروبيًا،

وباعتبار الاستضافة البريطانية تلك أوروبية في نفس الوقت.

بالنسبة للثقافة والتعليم، قامت بروكسل بتطوير كتيّب “لنكتشف أوروبا” لطلاب المدارس، والذي
يحاول رسم صورة مختلفة لهويتهم من سن مبكرة، كما قال مدير المطبوعات في المفوضية الأوروبية
كد على ضرورة تعرضّ الأطفال للدعايا الأوروبية قبل أن تسيطر عليهم رؤى أخرى، صراحة، حيث أ
وهــو يقصــد طبعًــا الــرؤى الثقافيــة والقوميــة العاديــة الــتي تتســم بهــا أوروبــا منــذ قــرون، ممــا يعــني
ببساطة محاولة تغيير الطابع الثقافي الخاص لكل بلد لصالح هوية أوروبية ملساء بلا عُمق أو معنى،

كما يقول منتقدي الاتحاد في بريطانيا، وفي دول كثيرة أخرى مثل فرنسا.

هذه إذًا أسباب عدم التوافق المتزايد بين لندن وبروكسل، ولكن السؤال التالي الآن هو: ماذا يحدث
إذا ما خرجت بريطانيا فعلاً من الاتحاد؟

يطانيا ما بعد أوروبا بر



إذا ما صوّت البريطانيون لصالح الخروج بالفعل عام ، فإن لندن ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات
لاستيعاب الكثير من التحولات في الداخل، والوصول لترتيبات جديدة بديلة للقوانين الأوروبية مع
West Wales ست ويلز

ِ
قطاعات بريطانية واسعة كانت تستفيد منها، وأبرز مثال هنا هو ولايتي و

ــة والمشــاريع ــح التنمي ــل الاتحــاد الأوروبي لصال ــان تســتفيدان مــن تموي ــوول Cornwall، واللت وكورن
المجتمعية وغيرها، وهو تمويل وصل لحوالي . مليار إسترليني سنويًا.

بالإضافـة لذلـك، سـيحتاج فلاحـو بريطانيـا إلى بـديل عـن الـدعم الـذي كـانوا يحصـلون عليـه بمـوجب
السياسة الأوروبية الزراعية المشتركة، وهو ما يعني أنهم سيواجهون منافسة عنيفة في السوق من
نظرائهـم داخـل أوروبـا إذا مـا لم تعطهـم بريطانيـا بـديلاً للـدعم الأوروبي، وهـو بـديل لا يبـدو أنـه سـيمر
بسهولة إذ تعترض عليه بعض أحزاب اليمين التي ترى في ذلك تدخلاً من الدولة في الاقتصاد، أيضًا،
سيحتاج أصحاب المصانع إلى الاحتفاظ بنظام موحّد للمعايير مع السوق الأوروبية حتى بعد خروج
بلادهم من الاتحاد ليستطيعوا الحفاظ على نفس مستوى الجودة، ويتمكنوا من تصدير منتجاتهم

إلى بلدان أوروبا بسهولة كما يفعلون الآن.

النقطـة الأبـرز والأكـثر سـخونة سـتكون في العمالـة الأجنبيـة القادمـة مـن شرق أوروبـا، والـتي تنتقـل إلى
بريطانيا بسهولة نتيجة وجودها في الاتحاد، حيث يقول أعداء أوروبا في بريطانيا إن لها أثر سلبي على
البلاد، ثقافيًا بكونهم غريبين عنها، واقتصاديًا نظرًا لمنافستهم للبريطانيين على الوظائف، ورفعهم



لأسعار العقارات والسلع، لذلك، التخلّص من هؤلاء، أو الحد من وفودهم على الأقل، يُعَد هدفًا
رئيســيًا مــن الخــروج مــن الاتحــاد بالنســبة لحــزب مثــل اســتقلال بريطانيــا، وهــو إجــراء ســيُقلِق كافــة

الشركات ورواد الأعمال الذين يعتمدون على تلك العمالة الرخيصة في تخفيض التكاليف.

بالمثــل، سيصــبح البريطــانيون الموجــودون في بلــدان أوروبــا في ليلــة وضحاهــا مهــاجرين غــير شرعيين،
وستصبح صادرات بريطانيا عُرضة لقيود السوق الأوروبية باعتبارها دولة خا الاتحاد، حيث يمكن
فــرض ضرائــب عليهــا، كمــا ســيكون دخــول رأس المــال الأوروبي إلى الســوق البريطــاني أصــعب مــن ذي
قبل، وهو ما سيؤثر بالطبع على الاقتصاد وقد يزيد الأوضاع المالية تدهورًا، لاسيما وأن القطاع المالي

. البريطاني لم يتعاف بالكامل من أزمة

على صعيد آخر، لا يبدو أن بريطانيا ستتراجع بالكامل كدولة هامشية نظرًا لقوتها كاتحاد منفصل،
فلنـدن هـي واحـدة مـن أبـرز المراكـز الماليـة والاقتصاديـة في العـالم، كمـا أنهـا سـتوفر بخروجهـا  مليـارات
إسترليني تدفعها سنويًا للاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانيته، وستستطيع إنفاق تلك الأموال في الداخل،
يـز الروابـط مـع دول الكومنـوولث، والـتي سترحـب أضـف إلى ذلـك أن بريطانيـا تملـك القـدرة علـى تعز
بالدور البريطاني، لاسيما كندا وأستراليا والهند، كما تملك تحويل قبلتها الاقتصادية والسياسية نحو

كبر. الولايات المتحدة بشكل أ

ومع ذلك، وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، وبحُكم وجودها جغرافيًا في القارة الأوروبية في نهاية الأمر،
ستبدأ بريطانيا مفاوضات طويلة لإيجاد صيغة جديدة للتعايش مع بروكسل، والحل المتُاح والأبرز
حاليًـا هـو الخـروج مـن الاتحـاد مـع البقـاء داخـل المنطقـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، والـتي تضـم النرويـج،
وهي مُهنَدَسة خصيصًا للدول التي رفضت عضوية الاتحاد واليورو، ولكن لا تريد أن يتم معاملتها
ومواطنيها وشركاتها كبلد أجنبي مثله مثل الصين أو الهند يخضع للجمارك، وهو ما سيعطي المال
البريطاني سهولة التواجد في سوق أوروبا دون التقيّد بسياساتها، أما الحل الثاني فهو بلورة اتفاقية

ثنائية بين لندن وبروكسل مثل تلك التي تملكها سويسرا غير العضوة هي الأخرى.

***

ما إذا كانت بريطانيا ستخ من الاتحاد أم لا هي مسألة ستكشف عنها السنوات القليلة المقبلة،
يو مرجحًـا بقـوة نظـرًا لتزايـد رواج الفكـرة بين البريطـانيين، وعـدم وجـود أي رغبـة في ولكنـه يبـدو سـينار

بروكسل أو برلين في منح بريطانيا المزيد من المرونة في عضويتها الأوروبية.
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